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كيف تستغل روسيا التحديات الجيوسياسية 
في البحر الأحمر؟
ترجمـــــات أبعـــــاد
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اقرأ في التقرير
وسط الصراع في غزة، كيف تستغل روسيا التحديات الجيوسياسية في البحر الأحمر؟

السعي لتحقيق سلام مستقر في اليمن يحفظ المصالح الأمريكية
ميناء إيلات لا يزال خاليًًا من السفن.. الحوثيون يخنقون المدينة الساحلية

القادة السياسيون في اليمن يشكلون تحالفا جديدا مؤيدا للسلام
الإخوان المسلمون في اليمن يتشبثون بأحلام الخلافة
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وسط الصراع في غزة، كيف تستغل روسيا التحديات 
الجيوسياسية في البحر الأحمر؟

ميرف سونا أوزيل أوزكان

صراعات الممرات المائية تسلط الضوء على تحولات القوى في القرن الحادي والعشرين

فــي ظــل تزايــد النزاعــات الدوليــة فــي العالــم، تــزداد أهميــة الجغرافيــا السياســية يومــا بعــد 
يــوم. ويعــد الموقــع الجيوسياســي مصــدرًًا مهمًًــا للقــوة لجميــع الجهــات الفاعلــة، بغــض النظــر 
ــرز  ــرزت كواحــدة مــن أب عــن قوتهــا الفعليــة. وهــذا ينطبــق علــى اليمــن والبحــر الأحمــر، والتــي ب
المناطــق فــي العالــم. وعلــى المســتوى التاريخــي أيضــا، كان البحــر الأحمــر طريقًًــا تجايًًرــا مهمًًــا 
يربــط بيــن قــارة أفريقيــا علــى ســواحله الغربيــة والشــرق الأوســط علــى ســواحله الشــرقية، حيــث 
أـنـه يـعـد بواـبـة إـلـى الـطـرف الجنوـبـي ـمـن إفريقـيـا، مـمـا يجعـلـه منطـقـة حيوـيـة للتـجـارة البحرـيـة.

وقــد أدى افتتــاح قنــاة الســويس خلال العهــد العثمانــي إلــى تضخيــم أهميــة هــذه المنطقــة 
حيــث أدت إلــى تقصيــر المســافات وخفــض التكاليــف. ولقــد حظيــت محــاولات الحوثييــن فــي البحــر 
الأحمــر لتعطيــل التجــارة باهتمــام، لكــن ليــس كل الــدول تــرى ذلــك تهديــدًًا. وفــي حيــن أن الولايــات 
المتحــدة وإســرائيل همــا الهدفــان الرئيســيان لهمــا، إلا أنــه يُُنظــر إلــى الصيــن وروســيا كجهــات 

فاعلــة قويــة وصديقــة مــن قبــل الحوثييــن.

القتال من أجل الممرات والجغرافيا السياسية

ــادر إلــى الذهــن هــي  ــة التــي تتب ــر أهمي ــا السياســية، فــإن القضيــة الأكث فيمــا يتعلــق بالجغرافي
النقــل فــي القطــاع الاقتصــادي للــدول. ومــع انــدلاع الصــراع الروســي الأوكرانــي، كان هنــاك بحــث 
دولــي متزايــد عــن طــرق نقــل بديلــة للســلع التجاريــة، وخاصة مــوارد الطاقــة، التي احتكرتها روســيا 
ســابقا. وتمثلــت إحــدى أدوات العقوبــات الغربيــة الأكثــر شــمولا فيمــا يتعلــق بدعمــه لأوكرانيــا 
فــي البحــث عــن هــذا الطريــق. وقــد أصبــح هــذا الاتجــاه ضروريــا لتوســيع قــدرة الدولــة وتشــجيع 

التنمـيـة والتـقـدم والتمكـيـن الاقتـصـادي.
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وتشــن الجهات الفاعلة الدولية الآن حربا من خلال هذه الشــبكات. وكما رأينا، خاصة في الســنوات 
الأخيــرة، أصبحــت حــروب الممــرات أداة قويــة للســيطرة علــى السياســة الخارجيــة والهيمنــة عليهــا، 
ــدة  واليــوم، تعــد »حــروب الممــرات أو الطــرق« النقــاط الســاخنة الرئيســية فــي المنطقــة الممت
ــا ومــن الهنــد إلــى أوكرانيــا. وفــي هــذا الصــدد، تحصــل الجهــات  مــن الشــرق الأوســط إلــى أوروب
الفاعلــة التــي تســيطر جيوسياســيًًأ علــى ممــرات العبــور علــى مزايــا كبيــرة، وهــذا النهــج يتوافــق 

مــع المنظــور الواقعــي.

وعلاوة علــى ذلــك، لوحظــت هــذه القضيــة أيضــا فــي مســابقة مجموعــة العشــرين الصيفيــة لعــام 
2023؛ حيــث حضــر الرئيــس الأمريكــي بايــدن القمــة وأعلــن عــن ممــر اقتصــادي »تاريخــي« يربــط 
بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا، وهــو مــا يعتقــد البعــض أنــه خطــوة ضــد مبــادرة الطريــق 
والحــزام الصينيــة. ويســهل الممــر نقــل مــوارد الطاقــة إلــى أوروبــا، حيــث وقعت الولايــات المتحدة 
والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والهنــد وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا 
والاتحــاد الأوروبــي مذكــرات تفاهــم لإعــداد »خطــة عمــل«. ومــع ذلــك، تســبب الافتقار إلــى الالتزام 

المالــي فــي تحــدي جيوسياســي جديــد فــي مجموعــة العشــرين.

روسيا والبحر الأحمر
يواجــه البحــر الأحمــر هجمــات تســتهدف الطاقــة والنقــل البحــري العالمــي، حيــث زادت جماعــة 
الحوثــي شــبه العســكرية مــن هجماتهــا علــى الســفن التجاريــة التــي تنتمــي إلــى أصــل إســرائيلي 
منــذ 19 تشــرين الثاني/نوفمبــر. وتتركــز الهجمــات فــي القــرن الأفريقــي ومضيق بــاب المندب في 
المنطقــة الجنوبيــة الغربيــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة. وتعــد المنطقــة حيويــة للحركــة التجاريــة 
ونقــل النفــط، حيــث ينقــل خــط أنابيــب ســوميد النفــط الخــام إلــى الشــمال عبــر مصــر، بســعة 2.5 
مليــون برميــل يوميــا. ويعــرف طريــق البحــر الأحمــر أيضــا بأنــه رابــط شــحن حيــوي بيــن أوروبــا وآســيا، 
حيــث يحمــل مــا يقــرب مــن 15٪ مــن حركــة الملاحــة البحريــة فــي العالــم. والبديــل هــو الالتفــاف حــول 
الطــرف الجنوبــي لأفريقيــا، ممــا ســيضيف حوالــي 10 أيــام إلــى رحلــة ســفينة حاويــات نموذجيــة، 
ممــا يزيــد مــن التكاليــف ويســبب تأخيــرات للعــملاء. وتتمتــع الســفن التــي يمكنهــا الاســتمرار فــي 

اســتخدام قنــاة الســويس بميــزة تنافســية علــى نظيراتهــا.
ومنــذ فبرايــر 2022، تســعى روســيا بنشــاط إلــى إنشــاء بديــل للغــرب فــي الســاحة الدوليــة. ويشــكل 
تركيزهــا علــى أفريقيــا جــزءا محوريــا مــن هــذه الاســتراتيجية. وبالإضافــة إلــى البحــث عــن شــراكات 
جديــدة لمواجهــة سياســة التطويــق الذاتــي للغــرب وحلــف شــمال الأطلســي في المجــال الأمني، 
هنــاك خطــاب متزايــد حــول مســاعي الشــراكة الإقليميــة والعالميــة والتعــاون. ولا يمكــن المبالغــة 
فــي أهميــة انســحاب القــوى الغربيــة مــن الــدول الأفريقيــة، وخاصــة فــي ســياق الديناميكيــات 
المتغيــرة بيــن أفريقيــا وروســيا. وفــي ظــل تضــاؤل الهيمنــة الغربيــة فــي أفريقيــا، فــإن النفــوذ 

الروســي فــي صعــود.
وبالتالــي، فــإن اليمــن والبحــر الأحمــر يحــملان أهميــة جيوسياســية كبيــرة بالنســبة لروســيا. لــدى 
روســيا سياســتان حاســمتان فــي هــذه المنطقــة. أولا، تعمــل روســيا علــى تعزيــز علاقــات أعمــق 
مــع اليمــن ضــد الغــرب، ممــا يفيــد الاقتصــاد الروســي. ثانيــا، لــدى روســيا حلفــاء مــن الحوثييــن 
فــي اليمــن. ومــع الدعــم المحتمــل مــن روســيا، ســتضعف القــوة الاقتصاديــة للغــرب بشــكل غيــر 
ــار أن روســيا لا تشــارك فــي علاقــات عميقــة مــع اليمــن أو تطورهــا  مباشــر. ومــن الضــروري اعتب
فــي الوقــت الحالــي. يختلــف دور روســيا فــي الصــراع اليمنــي اختلافــا كبيــرا عــن دورهــا فــي ســوريا 
وليبيــا. علــى الرغــم مــن أن روســيا لــم تشــارك عســكريا فــي الصــراع اليمنــي، إلا أنهــا ليســت خــارج 

هــذا المزيــج تمامــا.
ومــن ناحيــة أخــرى، تعمــل روســيا واليمــن علــى تنميــة علاقــة أعمــق. ففــي فبرايــر 2024، التقــى 
رئيــس مجلــس الدومــا برئيــس وزراء اليمــن لمناقشــة التعــاون والأمــن الإقليمــي. وعلــى الرغــم 
مــن التحديــات، زادت التجــارة الثنائيــة بنســبة 90٪، ومــن المتوقــع أن تعــزز الزيــارة هــذه العلاقــات. 
وهــذا بمثابــة مؤشــر إيجابــي علــى إمكانيــة اســتمرار النمــو والنجــاح فــي العلاقــة بيــن البلديــن، 
حتــى فــي ظــل التطــورات الصعبــة. وفــي يناير/كانــون الثانــي، أثــارت الغــارات الجويــة التــي شــنتها 
القــوات البريطانيــة والأمريكيــة علــى أهــداف للحوثييــن مخــاوف أوليــة بشــأن النــزاع المطــول، 
حيــث أعربــت روســيا علنــا عــن انتقادهــا لهــذه الأعمــال. وفــي فبراير/شــباط، التقــى وزيــر الخارجيــة 
الروســي ســيرغي لافــروف بأحمــد عــوض بــن مبــارك، رئيــس وزراء الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا 

دولـيـا، ـفـي موـسـكو.
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وبالإضافــة إلــى روســيا، تتمتــع الصيــن أيضــا بنفــوذ مهــم فــي المنطقــة. ويتمثــل المؤشــر الأكبــر 
علــى ذلــك فــي سياســة عــدم الاعتــداء التــي يتبعهــا الحوثيــون تجــاه الســفن الروســية والصينيــة. 
وبينمــا تتعــرض الســفن الأمريكيــة والإســرائيلية للهجــوم فــي المنطقــة، أعلــن الحوثيــون أنهــم 
لــن يهاجمــوا الســفن الروســية والصينيــة وأن تحــركات هــذه الســفن فــي البحــر الأحمــر ليســت تحــت 

التهدـيـد.

وتعكــس الهجمــات فــي المنطقــة صراعــات الســلطة والمصالــح الاقتصاديــة فــي القــرن الحــادي 
والعشــرين. ونتيجــة لذلــك، فــإن الأمــر الأكثــر أهميــة فــي ســياق حــروب الممــرات يتمثــل فــي 
النفــوذ والدعــم الــذي يمكــن خلقــه فــي المنطقــة بــدلا مــن الوجــود المــادي الفعلــي. إن انعــكاس 
السياســات التــي تتبعهــا إســرائيل فــي غــزة بدعــم مــن الولايــات المتحــدة هــو أن الغــرب قــد ضــرب 
الأمــن التجــاري فــي البحــر الأحمــر. ومــن ناحيــة أخــرى، تواجــه الولايــات المتحــدة مخاطــر وصراعــات 
جيوسياســية هائلــة، لا ســيما فــي البحــر الأحمــر. وعلــى الرغــم مــن أنــه يبــدو مثــالا صغيــرا، فــإن 
عواقبــه ســتكون محسوســة بشــكل أكثــر وضوحًًــا علــى الســاحة الدوليــة، حيــث تســتمر حــروب 

الممــرات، مــع مــا لهــا مــن مزايــا وعيــوب لجميــع الأطــراف الفاعلــة علــى المــدى الطويــل.

https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/red-sea-geopolitical-challenge-amid-ga-
za-conflict-russias-impact

السعي لتحقيق سلام مستقر في اليمن يحفظ المصالح 
الأمريكية

ندوى الدوسري، ستيفن فاجن
تحليل موجز

ــراء الممارســين فــي مجــال النزاعــات  يناقــش ســفير الولايــات المتحــدة فــي اليمــن مــع أحــد الخب
خيــارات السياســات المتاحــة أمــام واشــنطن لإنهــاء الحــرب الأهليــة فــي اليمــن.

»فــي 28 أيار/مايــو، عقــد معهــد واشــنطن منتــدى سياســي افتراضــي مــع نــدوى الدوســري 
والســفير ســتيفن فاجــن. والدوســري هــي باحثــة غيــر مقيمــة فــي »معهــد الشــرق الأوســط« 
وزميلــة فــي »مركــز الجماعــات المســلحة«، وتتمتــع بخبــرة ميدانيــة فــي اليمــن تزيــد عــن عشــرين 
عامــاًً. وفاجــن هــو ســفير الولايــات المتحــدة فــي اليمــن والمديــر الســابق لـــ »مكتــب الشــؤون 

الإيرانيــة فــي وزارة الخارجيــة الأمريكيــة«. وفيمــا يلــي ملخــص المقــرر لملاحظاتهمــا«.

ندوى الدوسري

ــاج اليمنيــون إلــى إنهــاء العنــف وإلــى حكومــة فاعلــة لاســتعادة حياتهــم الطبيعيــة. فهــم  يحت
بحاجــة إلــى طــرق مفتوحــة، وإمكانيــة الســفر جــواًً، ورواتــب يمكــن الاعتمــاد عليهــا، والقــدرة علــى 
العــودة إلــى ديارهــم دون خــوف مــن الاضطهــاد. ومــن الناحيــة المثاليــة، يمكــن تحقيــق ذلــك مــن 
خلال الحــوار، يجتمــع بموجبــه الحوثيــون والأطــراف اليمنيــة الأخــرى للاتفــاق علــى صيغــة لتشــارك 

الســلطة. ومــع ذلــك، فــإن تعقيــدات العالــم الحقيقــي أحبطــت هــذه الســيناريوهات.

https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/red-sea-geopolitical-challenge-amid-gaza-conflict-russias-impact
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/red-sea-geopolitical-challenge-amid-gaza-conflict-russias-impact
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ويقــدم التاريــخ أســباباًً وافيــة للتشــكيك فــي الحــوار مــع الحوثييــن، الذيــن اســتغلوا المفاوضــات 
منــذ عــام 2014 لعرقلــة العمليــة وتعزيــز مركزهــم. فقــد اســتغلوا ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية، 
الدوليــة لصالحهــم، وأظهــروا مــرااًًر وتكــرااًًر فطنتهــم  والانقســامات السياســية، والاتفاقيــات 
الاســتراتيجية والتزامهم بأهدافهم طويلة الأمد. على ســبيل المثال، تم التوســط في »اتفاقية 
ســتوكهولم« لعــام 2018 مــن قبــل الأمــم المتحــدة مــع حصولهــا علــى دعــم كبيــر مــن المجتمــع 
الدولــي، إلا أنهــا لــم تــؤدِِ ســوى إلــى تشــجيع الحوثييــن، الذيــن أعــادوا تجميــع صفوفهــم لاحقــاًً، 
واســتولوا علــى ثلاث محافظــات حيويــة، وبــدأوا بتهديــد محافظــة مــأرب، آخــر معقــل للحكومــة 

فــي شــمال الــبلاد.

وتقــود الجماعــة أيديولوجيــة تمتــد إلــى مــا هــو أبعــد مــن اليمــن، حيــث تعتبــر مهمتهــا جــزءاًً مــن 
حركــة جهاديــة أوســع نطاقــاًً، تهــدف إلــى تحويــل الــبلاد إلــى معســكر تجنيــد لجيــش جهــادي 
عالمــي. وقــد حوّّلــت هــذه الأيديولوجيــة، المدعومــة مــن إيــران، الحوثييــن إلــى قــوة هائلــة، قادرة 

علــى التفــوق اســتراتيجياًً علــى خصومهــا واســتغلال كل فرصــة لتعزيــز أجندتهــا.

ّـاع السياســات أن يســتعدّّوا للســيناريو الأســوأ. ومــن المؤســف أن النتيجــة  ولذلــك، يتعيّّــن علــى صن�
تتمثــل  المتحــدة  الأمــم  تدعمهــا  التــي  الحاليــة  الطريــق«  لخطــة سلام »خارطــة  ترجيحــاًً  الأكثــر 
فــي تصاعــد العنــف. ومــن المرجــح أن يســتغل الحوثيــون الاختــراق فــي العمليــة ليــزدادوا قــوة 

ويســيطروا علــى أجــزاء إضافيــة مــن اليمــن.

لمنــع  اليمنيــة وتجهيزهــا ودعمهــا ضروريــاًً  الحكومــة  قــوات  تدريــب  يُُعتبــر  ذلــك،  وبنــاءًً علــى 
الحوثييــن مــن توســيع ســيطرتهم. ويجــب علــى الأطراف المهتمــة أيضاًً معالجة الخلافــات الداخلية 

للحكومــة وتعزيــز التعــاون بيــن القــوى السياســية المختلفــة.

ويُُعــد الدعــم الاقتصــادي حيويــاًً أيضــاًً. ويجــب تحســين الخدمــات والبنيــة التحتيــة لتحقيق الاســتقرار 
فــي الــبلاد، لا ســيما فــي مناطــق مثــل عدن، حيث يــؤدي انقطاع التيار الكهربائــي وتردي الظروف 
المعيشــية إلــى تأجيــج الاضطرابــات. ومــن الضــروري الاســتثمار فــي مســتقبل اليمــن لمنــع المزيــد 

مــن التدهور.

وبالنظــر إلــى المســتقبل، يمكــن أن يســاهم توســيع التعــاون الإقليمــي فــي تحســين الوضــع 
بشــكل كبيــر. ينبغــي علــى المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة العمــل معــاًً 
لتقويــة القــوات اليمنيــة وضمــان اســتعدادها لمواجهــة تصعيــد حوثــي محتمــل. ولا يهــدف هــذا 

الإعــداد إلــى الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن، بــل إلــى منــع خســارة المزيــد مــن الأراضــي.

إن ترســانة الحوثييــن مــن الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة وقدراتهــم العســكرية الأخــرى تجعلهــم 
متفوقيــن علــى القــوى الأخــرى فــي اليمــن. وإذا نجحــوا فــي الســيطرة علــى الــبلاد، فلــن ينتهــي 
العنــف. فالحوثيــون يعتبــرون أنفســهم جهــة فاعلــة إقليميــة وعالميــة، حيــث تمتــد طموحاتهــم 

أبعــد مــن حــدود اليمــن، ممــا يشــكل تهديــداًً للمنطقــة الأوســع نطاقــاًً.

ستيفن فاجن

يتمثــل الوضــع النهائــي المثالــي لليمــن بدولــة تنعــم بالــسلام وتتقــدم نحــو التنميــة الاقتصاديــة 
ــر  المســتدامة، دون أن تشــكل تهديــداًً للمنطقــة أو المجتمــع الدولــي. وقــد تــم إحــراز تقــدم كبي
نحــو تحقيــق هــذا الهــدف طويــل المــدى علــى الرغــم مــن التحديــات العديــدة. وقــد حافظــت 
الدبلوماســية الأمريكيــة والســعودية وتلــك الخاصــة بالأمــم المتحــدة علــى الهدنــة، وكســرت 
حلقــة الهجمــات العســكرية والغــارات الجويــة للتحالــف داخــل اليمــن، ووضعــت حــداًً تقريبــاًً لجميــع 
الخليــج خلال العاميــن الماضييــن.  هجمــات الحوثييــن بالصواريــخ والطائــرات المســيّّرة ضــد دول 

ويجــب الحفــاظ علــى هــذه الإنجــازات.

لقــد عانــى اليمــن الأمرّّيــن، حيــث ســقط 400 ألــف قتيــل بســبب النــزاع. ولا تدعــم الولايــات المتحــدة 
عــودة أي طــرف إلــى الحــرب، مدركــةًً أنــه لا يوجــد حــل عســكري. ويــدرك المجتمــع الدولــي أن 
الحوثييــن ســيظلون عنصــراًً سياســياًً، ممــا يجعــل مــن الضــروري الســعي إلــى تســوية سياســية 
شــاملة نحــو التنميــة المســتدامة والــسلام. ومــن المرجــح أن تتضمــن هــذه التســوية ترتيبــاًً سياســياًً 

انتقاليــاًً يــؤدي إلــى عمليــة انتخابيــة للمصادقــة علــى الاتفــاق النهائــي.
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وتســلط الهجمــات الأخيــرة علــى الســفن الضــوء علــى الحاجــة الملحــة لتســهيل عمليــة الــسلام. ولا 
تســتطيع الحكومــة اليمنيــة التوقيــع علــى اتفــاق يتــرك للحوثييــن إمكانيــة الوصــول إلــى الأســلحة 
السياســية  والأحــزاب  الدولــة  مؤسســات  تعزيــز  علــى  التركيــز  ينصــبّّ  أن  وينبغــي  قيــود.  دون 
والمجتمــع المدنــي لخلــق الظــروف المؤاتيــة للــسلام. علــى ســبيل المثــال، يُُعــدّّ »مجلــس القيــادة 
الرئاســي«، الــذي أنشــئ فــي نيســان/أبريل 2022، هيئــة أكثــر شــمولاًً مــن الناحيــة السياســية مــن 
الكيانــات الســابقة. ولتجنــب المزيــد مــن النــزاع الداخلــي، يجــب توحيــد قــوات الأمــن تحــت قيــادة 

»مجلــس القيــادة الرئاســي«.

علــى  نطاقــاًً  الأوســع  الدولــي  والمجتمــع  الإقليميــون  وحلفاؤهــا  المتحــدة  الولايــات  وتعمــل 
تضييــق دائــرة الخلافــات وتعزيــز الجهــود الجماعيــة الراميــة إلــى إحلال الــسلام. فعلــى مــدى 
الســنوات القليلــة الماضيــة، هدفــت مبادراتهــم إلــى الانتقــال مــن وقــف إطلاق النــار المؤقــت إلــى 
ــار الدائــم والشــامل. ويُُعــدّّ الحفــاظ علــى حريــة الملاحــة فــي البحــر الأحمــر أمــراًً  وقــف إطلاق الن
بالــغ الأهميــة - فــدون حمايــة دوليــة، ســوف يعبــر عــدد أقــل مــن الســفن هــذا المســار، وســتواجه 
للكــوارث  أكثــر عرضــة  المســيّّرة والصواريــخ وســتكون  الطائــرات  المزيــد مــن هجمــات  المنطقــة 

البيئيــة.

وتســتمر الجهــود الراميــة إلــى منــع تزويــد الحوثييــن بالأســلحة، مــع إبلاغ الأمــم المتحــدة بتنفيــذ 
عمليــات ناجحــة فــي هــذا الإطــار. ويُُعتبــر هــذا العمــل أساســياًً لدعم قــرارات مجلس الأمــن الدولي.

ومــع ذلــك، فــإن الطريــق إلــى الأمــام ملــيء بالتحديــات. فالحلــول التبســيطية لا يمكنهــا معالجــة 
مشــاكل اليمــن المعقــدة، ومــن الضــروري اعتمــاد نهــج واقعــي وحــذر. كمــا أن احتضــان الفصائــل 
المتنوعــة سياســياًً فــي الــبلاد والعمــل معهــا أمــر بالــغ الأهميــة لضمــان مســتقبل مزدهــر ودمــج 
المجتمــع اليمنــي الأوســع نطاقــاًً ضمــن عمليــة الــسلام. ويبقــى الهــدف هــو التوصــل إلــى حــل 

شــامل يعالــج تعقيــدات الــبلاد ويــؤدي إلــى الــسلام والتنميــة الدائميــن.

وكمــا ســبقت الإشــارة، فــإن إحــدى أهــم الخطــوات هــي الانتقــال مــن الهدنــة الحاليــة إلــى وقــف 
دائــم وشــامل لإطلاق النــار. وعلــى الرغــم مــن صعوبــة هــذه الخطــوة والوقــت الطويــل الــذي 
تســتغرقه، إلا أنهــا ضروريــة لتحقيــق الاســتقرار علــى المــدى الطويــل. وعلــى وجــه التحديــد، فــإن 

حمايــة الشــحن الدولــي وضمــان حريــة الملاحــة أمــر بالــغ الأهميــة.

عــدم  مــع  بشــدة،  عانــى  اليمنــي  فالاقتصــاد  أيضــاًً.  ضروريــاًً  أمــراًً  الاقتصــادي  التعافــي  ويُُعــد 
تصديــر النفــط أو الغــاز الطبيعــي فــي الوقــت الحالــي. ومــن الممكــن أن تــؤدي اســتعادة هــذه 
الصــادرات وتعزيــز نمــو القطــاع الخــاص إلــى تحســين حيــاة اليمنييــن بشــكل كبيــر حتــى فــي غيــاب 
تســوية شــاملة. ويتطلــب تحقيــق ذلــك إرادة سياســية كافيــة مــن كافــة الأطــراف لتهيئــة الظــروف 

المناســبة.

وتظــل الولايــات المتحــدة وشــركاؤها الدوليــون ملتزميــن بالعمــل مــع اليمــن ودول المنطقــة 
الأخــرى لمنــع تدفــق الأســلحة إلــى الحوثييــن، وفقــاًً لقــرارات مجلــس الأمــن الدولــي. وهــذا الجهــد 

المســتمر أمــر بالــغ الأهميــة للحفــاظ علــى الأمــن الإقليمــي ودعــم عمليــة الــسلام.

وفــي نهايــة المطــاف، يتطلــب إرســاء الــسلام اتبــاع نهــج شــامل وجامــع يعالــج الأبعــاد السياســية 
والاقتصاديــة والأمنيــة للنــزاع. يجــب علــى المجتمــع الدولــي أن يواصــل دعــم اليمــن فــي هــذه 
العمليــة المعقــدة، مــدركاًً أنــه علــى الرغــم مــن أن الطريــق إلــى الأمــام ملــيء بالتحديــات، إالّا أن 

ـهـدف اليـمـن المـسـالم والمزدـهـر يـسـتحق العـنـاء.

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/pursuing-stable-peace-ye-
men-preserves-us-interests

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/pursuing-stable-peace-yemen-preserves-us-interests
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/pursuing-stable-peace-yemen-preserves-us-interests
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ميناء إيلات لا يزال خاليًًا من السفن.. الحوثيون يخنقون المدينة 
الساحلية

اثان كلابين

تعانــي مدينــة إيلات مــن ضائقــة ماليــة بســبب إغلاق مينائهــا منــذ نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي 
نتيجــة هجمــات الحوثييــن فــي البحــر الأحمــر. ومــع ذلــك، يتــم إعــادة توجيــه البضائــع إلــى الموانــئ 

الإســرائيلية المطلــة علــى البحــر المتوســط، ممــا يضمــن اســتمرارية تدفــق التجــارة الدوليــة.

هاجــم الحوثيــون فــي اليمــن إســرائيل 53 مــرة علــى الأقــل منــذ بدايــة الحــرب فــي غــزة فــي 7 
 / اللــه  أنصــار  حركــة  تســتهدف  ولا  الأمريكــي.  الكونغــرس  أبحــاث  لخدمــة  وفقــا   ،2023 أكتوبــر 
الحوثــي المدعومــة مــن إيــران الأراضــي الإســرائيلية فحســب، بــل تســتهدف أيضــا الســفن التجاريــة 
والبحريــة بالقــرب مــن مضيــق بــاب المنــدب أثنــاء محاولتهــا الوصــول إلــى البحــر الأحمــر ومينــاء 

الإســرائيلي. إيلات 

وتعــد مدينــة إيلات وميناءهــا الواقعــان علــى الطــرف الشــمالي مــن البحــر الأحمر محميــان بأنظمة 
مضــادة للصواريــخ، لكــن اقتصــاد إيلات وعمليــات المينــاء تراجعــت إلــى الصفر.

وكمــا وصــف جدعــون غولبــر، الرئيــس التنفيــذي لمينــاء إيلات، الوضــع لـــ Line M edia The، »يحــاول 
الحوثيــون خنــق إيلات واقتصادهــا. وتســتوعب الموانــئ الإســرائيلية المتبقيــة الشــحنات التــي يتم 
تســليمها عبــر البحــر الأحمــر. وإذا تصاعــد الصــراع فــي الشــمال، بيــن إســرائيل وحــزب اللــه، الأمــر الــي 

ســيؤثر علــى الموانــئ فــي البحــر الأبيــض المتوســط، فقــد يصبــح هــذا تهديــدا وطنيــا«.

وأشــار جدعــون إلــى أنــه بالإضافــة إلــى ذلــك، »تحتــاج العديــد مــن الســفن التــي تتحــرك بين إســرائيل 
وآســيا إلــى تغييــر مســارها حــول إفريقيــا لتجنــب هجمــات الحوثييــن قبالــة الســاحل اليمنــي. وهــذا 
يضيــف الوقــت والتكاليــف إلــى الشــحنات، ممــا يزيــد أيضــا مــن خطــر الهجمــات مــن أماكــن أخــرى، 

مثــل ســاحل جنــوب أفريقيــا أو مضيــق جبــل طــارق«.

وفــي 10 يناير/كانــون الثانــي، تبنــى مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة القــرار رقــم 2722، الــذي 
أدان هجمــات الحوثييــن وأكــد حقــوق الــدول الأعضــاء فــي الدفــاع عــن ســفنها. وتســلط هــذه 
الخطــوة الدوليــة الضــوء علــى القلــق العالمــي المســتمر بشــأن الأمــن البحــري والآثــار الاقتصاديــة 
لأعمــال الحوثييــن فــي المنطقــة. ومــع ذلــك، لا يــزال هنــاك حاجــة إلــى بــذل المزيــد مــن أجــل مينــاء 

إيلات واقتـصـاده وـسـكانه.

ــر فــي صــد الحوثييــن الآن، وليــس  وأكــد جدعــون: “علــى الولايــات المتحــدة أن تشــارك بشــكل أكب
ــرت الولايــات المتحــدة ضعيفــة فــي المنطقــة وتــم  ــا عندمــا يــزداد الوضــع ســوءًًا . وإذا اعتُُب لاحقًً
الســماح للحوثييــن بالاســتمرار، فســتتفاقم المشــكلة أيضًًــا. وبينمــا يســتهدفون الســفن، يســرقون 
الأصــول والأمــوال. وفــي الوقــت نفســه، تمولهــم إيــران أيضًًــا. وهــذا يتيــح لهم تصعيــد هجماتهم 
وزيــادة نطاقهــا. نحــن بحاجــة إلــى حــل كامــل لكســر هــذه الحلقــة التــي تســتمر فــي تأجيــج هجمــات 

الحوثييــن”.
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لكــن فــي الوقــت الحالــي، تديــر موانــئ إســرائيل الأخــرى قضايــا الشــحن. وتحــدث إيلــي بــار يوســف، 
الرئيــس التنفيــذي لمينــاء أشــدود، لـــ Media Line عــن نظــام الموانــئ الإســرائيلي:

»يعــد مينــاء إيلات اســتراتيجي، لكنــه صغيــر نســبيا مقانرــة بالموانــئ الرئيســية فــي إســرائيل، 
حيــث يتعامــل مــع حوالــي 5٪ مــن حجــم التــداول فــي الــبلاد. وفــي مينــاء أشــدود، كانــت لدينــا 
القــدرة علــى اســتقبال الشــحنات التــي كانــت ســتذهب إلــى إيلات. لقــد تعافينــا تدريجيــا منــذ الركــود 
الاقتصــادي الناتــج عــن COVID-19، وأضيفــت الســفن التــي تــم تغييــر مســارها مــن إيلات إلــى هــذه 

المعادلــة. وهــذه بالتأكيــد تعــد مشــكلة بالنســبة لإيلات، ولكنهــا ليســت كلــك بالنســبة لنــا«.

وتابــع بــار يوســف: »فــي مينــاء أشــدود، نســتعد لســيناريوهات تصعيــد مــن الشــمال مــع حــزب اللــه، 
ولكــن هنــاك ســيناريوهات أخــرى محتملــة أيضــا. ومنــذ بدايــة الحــرب، كنــا نســتعد لأي موقــف. لدينــا 
»روتيــن الطــوارئ« الخــاص بنــا، وكل شــخص يعمــل فــي المينــاء يعــرف مــاذا يفعــل إذا حــدث شــيء 

مــا ».

وأوضــح بــار يوســف أن تغييــر المســارات الناجــم عــن هجمــات الحوثييــن يمثل مشــكلة لمصر والأردن 
وحتــى المملكــة العربيــة الســعودية. وبالنســبة لإســرائيل أيضــا، يســتغرق ســفر البضائــع مــا يصــل 
إلــى ثلاثــة أســابيع أطــول، ممــا يخلــق إزعاجــا لبعــض المســتوردين. كمــا إن بعــض تكاليــف الشــحن 

تــزداد أيضــا. ومــع ذلــك، فــإن أســعار الســلع المســتوردة مســتقرة بشــكل عــام.

وفــي الواقــع، وفقــا لبــار يوســف، تتنافــس الموانــئ فــي إســرائيل، مثــل تلــك الموجــودة فــي 
حيفــا وأشــدود، مــع بعضهــا البعــض لاســتقبال الســفن القادمــة مــن آســيا. واختتــم قــائلا: »بالنظــر 
إلــى القــدرة الحاليــة المتاحــة للموانــئ فــي إســرائيل ونمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي بنحــو ٪4 
ســنويا، يمكــن للبنيــة التحتيــة الحاليــة للموانــئ أن تســتمر فــي خدمــة الــبلاد لمــدة 20 إلــى 30 

ســنة قادمــة«.

وتواصلــت Line Media The مــع ســاريت فيشــبان، مديــرة العلاقــات الدوليــة وتطويــر الأعمــال 
فــي اتحــاد غــرف التجــارة الإســرائيلية، لشــرح كيــف أثــر الصــراع المســتمر فــي غــزة علــى العلاقــات 
التجاريــة الدوليــة لإســرائيل، حيــث قالــت: »ارتفعــت أســعار الشــحن بســبب التحديــات اللوجســتية، 
وأكــد الصــراع علــى أهميــة تنويــع التجــارة. وتضطــر خطــوط الشــحن مــن الشــرق الأقصــى إلــى 
الالتفــاف حــول إفريقيــا بســبب هجمــات الحوثييــن فــي البحــر الأحمــر. وفــي إســرائيل، تأثــر قطــاع 
البنــاء بشــدة، وشــهدنا أيضــا ارتفاعــا فــي الطلــب علــى معــدات الطــوارئ والمنتجــات الغذائيــة ذات 
العمــر الافتراضــي الطويــل، لكــن خطــر انقطــاع التجــارة الدوليــة فــي المنطقــة هــو قضيــة عالميــة 

ولا تـهـم الوجـهـات الإـسـرائيلية فـقـط«.

وفيمــا يتعلــق بالتصعيــد المحتمــل فــي الشــمال فــي ظــل تأثيــر حــزب اللــه علــى العلاقــات التجاريــة 
الدوليــة لإســرائيل، كتبــت فيشــبان أنــه »فــي الوقــت الحالــي، لا يوجــد أي تأثيــر، علــى الرغــم مــن 
أننــا إذا شــهدنا تصعيــدا، فقــد نبــدأ فــي رؤيــة أن المصانــع الموجــودة فــي الشــمال قــد لا تكــون 
قــادرة علــى العمــل بشــكل مســتمر. ويعمــل المينــاءان الإســرائيليان فــي حيفــا وأشــدود بكامــل 
طاقتهمــا دون أي اضطــراب. النقــل البــري يعمــل بشــكل كامــل كذلــك. قــد تكــون إســرائيل فــي حالــة 

حــرب لكنهــا ليســت منطقــة حــرب«.

وأضافــت: »المجتمــع التجــاري الإســرائيلي علــى درايــة كاملــة بمواقــف الأزمــات وهــو مــرن وقــادر 
علــى التكيــف بســرعة وإيجــاد حلــول إبداعيــة. يعــرف المســتوردون والمصــدرون كيفيــة التكيــف 
بســرعة وإيجــاد حلــول إبداعيــة. لقــد خرجــت إســرائيل دائمًًــا مــن مواقــف مشــابهة بمزيــد مــن الابتكار 
وريــادة الأعمــال الواســعة. ومــع ذلــك، باعتبانرــا صــوت القطــاع التجــاري فــي إســرائيل، أنشــأنا 
قنــاة مخصصــة لأعضائنــا لرفــع مشــاكلهم واحتياجاتهــم. وبدأنــا فــي تحديــد احتياجــات مجتمــع 

ــا الشــحن«. ــة الإســرائيليين ومســاعدتهم فــي قضاي المســتوردين وتجــار التجزئ

وقــال ريتشــارد هوســي، وهــو مستشــار خبيــر فــي مجــال الأمــن البحــري والمديــر الإداري لشــركة 
»ويفتريــن«، وهــي شــركة استشــارية دوليــة للشــحن، لـــ » Line Media The » إن حــزب اللــه وحمــاس 

لــم يهاجمــا الســفن التجاريــة، ويركــزان بــدلا مــن ذلــك علــى الأهــداف البريــة. 
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البحريــة،  العمليــات  تهــدد  أن  يمكــن  قــدرات  يمتلكــون  ذلــك، فإنهــم  وأضــاف هوســي: »ومــع 
مثــل الصواريــخ المضــادة للســفن وتكتيــكات القــوارب الصغيــرة«. وبحســب مــا ورد حصــل حــزب اللــه 
علــى أســلحة متطــورة، بمــا فــي ذلــك صواريــخ مضــادة للســفن، مــن حلفائــه، ويمكــن أن يشــكل 
نظريــا تهديــدا للشــحن التجــاري فــي البحــر الأبيــض المتوســط. وقــد ركــزت حمــاس أنشــطتها علــى 
الرغــم مــن أنهــا يمكــن أن توســع تكتيكاتهــا  الهجمــات الصاروخيــة وعمليــات الأنفــاق، وعلــى 

لتشــمل التهديــدات البحريــة، إلا أن ذلــك يعتبــر غيــر مرجــح«.

ــزال قائمــا فــي  ــد لا ي وعلــى الرغــم مــن أنهــم لــم يهاجمــوا الســفن التجاريــة بعــد، إلا أن التهدي
تصاعــد الصراعــات، حيــث هــددت حمــاس الشــحن فــي شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، لكنهــا تفتقــر 

كـة دون مـسـاعدة ـطـرف ثاـلـث. عـلـى الأـرجـح إـلـى الدـقـة اللازـمـة لـضـرب الـسـفن المتحرـ

وأشــار هوســي إلــى أن »الاضطرابــات فــي التجــارة البحريــة حــول إســرائيل يمكــن أن يكــون لهــا 
تداعيــات عالميــة كبيــرة«. ويعــد شــرق البحــر الأبيــض المتوســط ممــرا بالــغ الأهميــة لنقــل البضائــع 
بيــن أوروبــا وآســيا وأفريقيــا. ويمكــن أن تــؤدي الاضطرابــات المطولــة إلــى زيــادة أوقــات الشــحن 
التصنيــع  فــي  ســيما  لا  الاقتصــادي،  والاســتقرار  التوريــد  سلاســل  علــى  يؤثــر  ممــا  وتكاليفــه، 

ـئة. والتجزـ

وفيمــا يتعلــق بالتهديــد الــذي يشــكله الحوثيــون، قــال هوســي إنهــم كثيرا ما اســتهدفوا الســفن 
فــي جنــوب البحــر الأحمــر، خاصــة بالقــرب مــن مضيــق بــاب المنــدب، كمــا امتــدوا مؤخــرا إلــى خليــج 

عــدن. وتعتمــد قدرتهــم علــى التوســع علــى الأســلحة المتقدمــة والدعــم الإيرانــي.

وتابــع هوســي: »ومــع ذلــك، فــإن معــدل نجاحهــم فــي ضــرب الأهــداف أقــل مــن مثيــر للإعجــاب، 
ــا توســيع نطــاق وصولهــم، ممــا  حتــى عندمــا لا تشــارك فيــه الأصــول البحريــة«. »يمكنهــم نظري

يهــدد طــرق الشــحن الأوســع.

المســلحين  هجمــات  الأحمــر  والبحــر  المتوســط  البحــر  فــي  الدوليــة  البحريــة  القــوات  وتــردع 
والقراصنــة. حققــت الســفن الحربيــة بعــض النجــاح ضــد القرصنــة، لكــن الجماعــات الإرهابيــة، وخاصــة 
علــى  والتركيــز  الســفن  التحالــف حمايــة  يواصــل  أن  المرجــح  بالمرونــة. ومــن  تتمتــع  الحوثييــن، 

واللوجســتيات. الحوثييــن  قواعــد  اســتهداف 

وفيمــا يتعلــق بضعــف الموانــئ مثــل حيفــا وأشــدود، قــال هوســي إن موانــئ مثــل حيفــا وأشــدود 
تقــع ضمــن نطــاق صواريــخ حــزب اللــه. ويمكــن أن يــؤدي التصعيــد الكبيــر للصــراع إلى هجمــات تعطل 

التجــارة وتغيــر مســار البضائع.

كان للنزاعــات الماضيــة نجــاح محــدود فــي اســتهداف الموانــئ الإســرائيلية، حيــث يعمــل نظــام 
القبــة الحديديــة علــى تقليــل هــذا الاحتمــال بشــكل أكبــر.  وقــد تــم التصــدي لهجمــات الطائــرات 
المســيرة الأخيــرة بشــكل فعــال . وتعــود الاضطرابــات الحاليــة إلــى حــد أكبــر إلــى قــرارات سياســية 

ــب بعــض شــركات الشــحن الموانــئ الإســرائيلية. ــة، حيــث تتجن وتجاري

وأشــار هوســي كيــف تــزن خطــوط الشــحن الاختيــار بيــن الهجمــات المحتملــة أثنــاء العبــور إلــى 
البحــر الأحمــر أو ثلاثــة أســابيع إضافيــة حــول إفريقيــا إلــى البحــر الأبيــض المتوســط.

إن الطريــق الأكثــر أمانــا للســفن هــو الالتفــاف حــول رأس الرجــاء الصالــح، ممــا يقلــل مــن حركــة 
المــرور فــي بــاب المنــدب بنســبة 60٪ مقانرــة بالعــام الماضــي. أولئــك الذيــن يخاطــرون بالســير 
فــي مناطــق الاشــتباك  غالبــا مــا يحملــون بضائــع قابلــة للتلــف أو يقبلــون المخاطــر بســبب فــرص 
الإصابــة المنخفضــة. وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع تكاليــف التأميــن والأمــن، تشــمل الفوائــد ارتفــاع 
أســعار الإيجــار وانخفــاض تكاليــف الوقــود. كمــا تبقــى بعــض الســفن قريبــة مــن الســفن الصينيــة، 

ــل الحوثييــن. ــن تكــون مســتهدفة مــن قب معتقــدة أنهــا ل

https://themedialine.org/top-stories/eilat-still-shipless-houthis-strangle-port-city/

https://themedialine.org/top-stories/eilat-still-shipless-houthis-strangle-port-city/
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القادة السياسيون في اليمن يشكلون تحالفا 
جديدا مؤيدا للسلام

منــذ عــام 2014، واليمــن غارقــة فــي نزاع مســلح بين الحكومة اليمنية، جماعــة الحوثيين المتمردة، 
والجهــات الفاعلــة الدوليــة التــي تدعــم كلا الجانبيــن، ممــا أســفر عــن مقتــل مــا يقــرب مــن 400 ألــف 
يمنــي وتــرك مــا يقــرب مــن ثلثــي الــبلاد فــي حاجــة إلى مســاعدات إنســانية. أجبر العديد مــن القادة 
السياســيين اليمنييــن الذيــن يدعمــون الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا فــي الــبلاد علــى الفــرار مــن 
الــبلاد منــذ أن ســيطر الحوثيــون علــى صنعــاء، عاصمــة اليمــن. وبســبب انقســامهم بســبب الصــراع 
ومعيشــة البعــض منهــم فــي المنفــى، لــم تتــح للسياســيين المتحالفيــن مــع الحكومــة اليمنيــة 
المعتــرف بهــا دوليــا ســوى فــرص قليلــة للتجمــع لمناقشــة القضايــا اليوميــة التــي تواجــه الشــعب.

وتســتعد الحكومــة اليمنيــة الآن لبــدء حــوار »يمنــي يمنــي« طــال انتظــاره مــع الحوثييــن لإنهــاء 
الصــراع الــذي طــال أمــده والموافقــة علــى ترتيبــات سياســية جديــدة بعــد عقــد مــن العنــف وعــدم 
الاســتقرار. وقبــل هــذه المحادثــات المحتملــة، تــدرك الأحــزاب والحــركات السياســية الرائــدة الداعمــة 
للحكومــة الشــرعية الحاجــة الملحــة لحــل خلافاتهــا السياســية وتحديــد السياســات الرئيســية التــي 

يجــب معالجتهــا للمســاعدة فــي التوصــل إلــى تســوية سياســية. 

السياســية  والحــركات  الأحــزاب  عــن  ممــثلا  وعشــرون  أربعــة  اجتمــع   ،2024 أبريل/نيســان  وفــي 
الرئيســية الداعمــة للحكومــة اليمنيــة فــي عــدن، العاصمــة اليمنيــة المؤقتــة، فــي اجتمــاع اســتمر 
يوميــن بهــدف بنــاء توافــق فــي الآراء ورســم مســار مســتقبلي للبلــد. ويعــد هــذا الحــوار متعــدد 
الأطــراف أول اجتمــاع يعقــد فــي الــبلاد للكيانــات السياســية الرائــدة فــي اليمــن منــذ بدايــة الحــرب.

وخلال جلســة الحــوار التــي يدعمهــا المعهــد الديمقراطــي الوطنــي )NDI( والوكالــة الأمريكيــة 
للتنميــة الدوليــة )USAID( مــن خلال اتحــاد الانتخابــات وتعزيــز العمليــة السياســية )CEPPS(، ناقــش 
ممثلــو الأحــزاب والجماعــات أولوياتهــم السياســية الرئيســية، فــضلا عــن أهــم العوائــق أمــام 
الــسلام فــي اليمــن. وفــي حديثــه إلــى الصحافــة، أشــاد أحــد المشــاركين فــي الحــوار بالطبيعــة 
الشــاملة لما أصبح يعرف باســم »التحالف السياســي الوطني« وأشــار إلى دوره في المســاعدة 
علــى »اســتعادة الحيــاة السياســية بعــد أن غــادر القــادة الــبلاد وعاشــوا كجــزر متفرقــة موزعــة بيــن 

دول العاـلـم العرـبـي«.

جمــع المعهــد الديمقراطــي الوطنــي 24 ممــثلا عــن مختلــف الأحــزاب والحــركات السياســية فــي 
عــدن باليمــن لأول مــرة منــذ انــقلاب الحوثييــن عــام 2014.

بــدأ المشــاركون فــي الحــوار بــآراء مختلفــة حــول الأولويــات الأكثــر إلحاحــا فــي الــبلاد وكيفيــة 
معالجتهــا، بمــا فــي ذلــك كيفيــة حــل القضيــة الجنوبيــة. ومــع ذلــك، اتفقــت جميــع الأطــراف علــى 
أهميــة الخــروج مــن الحــوار ببيــان موحــد يمكنهــم مشــاركته مــع الجمهــور لإظهــار التزامهــم بحــل 
النــزاع. وبعــد الحــوار، لاحــظ أحــد المشــاركين أن مثــل هــذه المناقشــات »مهمــة للغايــة لإعــادة 

تنشــيط العمــل السياســي مــن قبــل الأحــزاب والمكونــات السياســية بعــد فتــرة مــن الركــود«. 
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وفــي ختــام الحــوار، عمــل المعهــد الديمقراطــي الوطنــي مــع ممثلــي جميــع الأحــزاب والجماعــات 
البالــغ عددهــم 24 لتحديــد ســبع أولويــات رئيســية، العمــل بشــكل تعاونــي ضمــن منصــة »التحالــف 
السياســي الوطنــي«، الاتفــاق علــى معالجــة مظالــم ومطالــب جنــوب اليمــن كمفتــاح لتســوية 
سياســية دائمــة، وإنهــاء الانــقلاب الحوثــي مــن خلال إعــادة المؤسســات الحاكمــة فــي اليمــن 
إلــى ســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا، وتقديــم خدمــات حكوميــة موثوقــة للشــعب اليمنــي، 
ومكافحــة الفســاد والإرهــاب. ويمثــل الاتفــاق خطــوة مهمــة نحــو بنــاء توافــق فــي الآراء بيــن 
الأطــراف الرئيســية فــي اليمــن، وسيســاعد علــى تنشــيط القــوى السياســية التــي تدعــم الحكومــة 
اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــا، ممــا يســمح لهــا بالمشــاركة بشــكل أكثــر فعاليــة فــي محادثــات 
الــسلام المســتقبلية. وفــي حيــن أن الطريــق إلــى تحقيــق التوافــق السياســي والوحــدة فــي 
اليمــن ملــيء بالعديــد مــن العقبــات المحتملــة، فــإن الالتــزام الــذي أظهــره هــؤلاء القــادة بتنحيــة 

الخلافــات جانبــا لمواجهــة التحديــات الأكثــر إلحاحــا فــي اليمــن يعــد ســببًًا للتفــاؤل. 

كمــا أن الحــوار السياســي وتوافــق الآراء يشــكلان إشــارة مهمــة للمجتمــع الدولــي علــى الالتــزام 
اليمنــي بالطريــق الســلمي للمضــي قدمــا. وكمــا قــال أحــد المشــاركين بعــد الحــوار، فــإن مخاطــر 
ــة وموحــدة فــي اليمــن  ــة ســلمية وفعال الفشــل فــي إنهــاء الحــرب كبيــرة، وأهميــة إقامــة دول
تمثــل »الدافــع الأكبــر لنجــاح هــذا التحالــف«. وبينمــا يشــرع القــادة فــي عمليــة طويلــة وشــاقة 
لإعــادة بنــاء البلــد الــذي مزقتــه الحــرب، يمكــن للمجتمــع الدولــي العمــل مــع القــادة اليمنييــن 
الأكـفـاء والمتحمـسـين للتـفـاوض عـلـى اـلـسلام ووـضـع اليـمـن عـلـى الطريق نحو الحكم المـسـتدام.

وعلــى الرغــم مــن اســتمرار الصــراع والأزمــة الإنســانية، أعــرب الشــعب اليمنــي والمجتمــع الدولــي 
عــن حماســهما للحــوار والتحالــف السياســي الوطنــي المخطــط لــه. غطــت المنشــورات ووســائل 
الإعلام الرائــدة فــي اليمــن هــذه التطــورات والحــوار الوطنــي حولهــا لمــدة ثمانيــة أيــام متتاليــة 
بعــد المؤتمــر. وأعربــت ليــس كامبــل، كبيــر مســاعدي المعهــد الديمقراطــي الوطنــي والمديــر 
تفاؤلهــا  عــن  الفعاليــة،  حضــرت  التــي  أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  لمنطقــة  الإقليمــي 
بمســتقبل أفضــل للشــعب اليمنــي بعــد الحــوار. وقالــت كامبــل: »إن العمــل مــع الشــركاء فــي اليمــن 
الملتزميــن بالمشــاركة فــي العمــل علــى تطويــر توافــق سياســي يمنحنــا الأمــل فــي أن يتمكــن 
ــاء سلام مســتدام«.  القــادة اليمنيــون مــن كســر حلقــة العنــف التــي يعانــي منهــا شــعبهم وبن
»وســيضخ هــذا الحــوار التاريخــي والاتفــاق السياســي طاقــة جديــدة فــي الحيــاة السياســية فــي 
اليمــن، وينشــط الأحــزاب والحــركات والكيانــات السياســية، وســيمثل خطــوة مهمــة فــي حــل الصــراع 
المســتمر منــذ عقــد مــن الزمــان والــذي جلــب عــدم الاســتقرار والاضطرابــات والمأســاة لملاييــن مــن 

الشــعب اليمنــي.«

https://www.ndi.org/our-stories/yemen-s-political-leaders-forge-new-pro-peace-coa-
lition

https://www.ndi.org/our-stories/yemen-s-political-leaders-forge-new-pro-peace-coalition
https://www.ndi.org/our-stories/yemen-s-political-leaders-forge-new-pro-peace-coalition
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في المنفى في تركيا، الإخوان المسلمون في اليمن يتشبثون 
بأحلام الخلافة

فــارع المســلمي هــو زميــل باحــث فــي برنامــج الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي مركــز 
هــاوس تشــاتام  البريطانــي  الأبحــاث 

ــا،  بعــد مــا يقــرب مــن عقــد مــن الحــرب الداخليــة، يمــر حــزب الإصلاح بأحــد أدنــى مســتوياته تاريخي
حيــث يرتبــط مصيــره بالأولويــات المتغيــرة لحلفائــه الدولييــن.

فــي عــام 2012، كان أحــد القــرارات الرئيســية الأولــى للحكومــة التــي وصلــت إلــى الســلطة فــي اليمــن بعــد 
ثــورة 2011، والتــي كان يســيطر عليهــا حــزب الإصلاح، التابــع لجماعــة الإخــوان المســلمين فــي اليمــن، هــو 
بنــاء نصــب تــذكاري عــملاق للجنــود الأتــراك الذيــن غــزوا الــبلاد واحتلوهــا مرتيــن، فــي عامــي 1538 و 1849. 

بقــي النصــب التــذكاري هنــاك فــي صنعــاء حتــى قــرر الحوثيــون تدميــره فــي أوائــل عــام 2023.

أزعــج النصــب التــذكاري اليمنييــن القومييــن لأنــه اعتبــر تكريمــا للغــزاة، حيــث انســحب بعــض الــوزراء غيــر 
المنتميــن إلــى حــزب الإصلاح مــن اجتمــاع مجلــس الــوزراء اعتراضــا علــى القــرار – لكــن الإصلاح كان قــد أعد كل 
شــيء. وبــدا حليفــه، رئيــس الــوزراء آنــذاك محمــد ســالم باســندوة، مصــرا علــى تنفيــذ خطــوة مــن شــأنها 
أن تحببــه إلــى الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، حتــى لــو كان ذلــك يعنــي مــا يــراه العديــد مــن اليمنييــن إعــادة 

كتابــة التاريــخ اليمنــي وتجاهــل الروايــات والمشــاعر القوميــة اليمنيــة.

لــم يكــن هــذا الرهــان الأخيــر الــذي راهــن عليــه الإصلاح علــى تركيــا. طــوال فتــرة الانتخابــات الرئاســية التركيــة 
التــي شــهدت منافســة شــديدة فــي عــام 2023، وقــف اليمنيــون المنتســبون إلــى التجمــع اليمنــي 
للإصلاح فــي طليعــة الإسلامييــن العــرب الذيــن يهتفــون ويصلــون مــن أجــل نجــاح أردوغــان وحزبــه. ولكــن 

لفهــم تطــور الحــزب إلــى تلــك النقطــة، يجــب أن نعــود إلــى تاريخــه.

زُُرعــت بــذور حــزب الإصلاح فــي الأربعينيــات مــن قبــل الفضيــل الورتلانــي، وهــو داعيــة جزائــري كلفــه حســن 
البنــا، المؤســس المصــري لجماعــة الإخــوان المســلمين، بإنشــاء جنــاح للحركــة فــي اليمــن.

لــم يمــضِِ ســوى 50 عامًًــا حتــى تــم تشــكيل الإصلاح رســميًًا، عندمــا أصبــح تأســيس الأحــزاب السياســية 
ــه  ــد الل ــا فــي اليمــن فــي تســعينيات القــرن العشــرين. ســمح اتفــاق بيــن الرئيــس آنــذاك علــي عب قانويًًن
صالــح والزعيــم القبلــي القــوي عبــد اللــه بــن حســين الأحمــر للأخيــر بالمشــاركة فــي تأســيس الإصلاح بدعــم 

ـسـعودي لتحقـيـق الـتـوازن بـيـن الاـشـتراكيين ـفـي اليـمـن الموـحـد حديـثـا.

لكــن اليــوم يعيــش جــزء كبيــر مــن الحــزب فــي المنفــى. يعيــش العديــد مــن قــادة الإصلاح فــي تركيــا بينمــا 
حــرب اليمــن تدخــل عامهــا العاشــر تقريبــا. وبصفتــه حزبــا سياســيا يزدهــر بالــسلام والانتخابــات بــدلا مــن 
ــا، ويعانــي مــن الضعــف والانقســام وســوء القيــادة.  الحــرب، يمــر حــزب الإصلاح بأدنــى مســتوياته تاريخيًً
ومــع اســتمرار المفاوضــات لإنهــاء الحــرب، يجــد الحــزب حليفــه الرئيســي، الســعودية، فــي محادثــات مــع 

عــدوه الأكبــر، الحوثييــن، تــاركا الإصلاح وراءه.

كان لنفــي الحــزب تأثيــر مــزدوج علــى حظوظــه – فقــد جعلــه بعــده ضعيفــا فــي اليمــن بينمــا أصبــح مدينــا 
بالفضــل للبلــد الــذي اســتقبل كــوادره وســمح باســتمرار وجــوده. ويتبــع الحــزب بــإخلاص أبــرز شــخصيات 
الحركــة الإسلاميــة التركيــة ويقحــم نفســه فــي السياســة التركيــة. وبالنســبة لهــم، يحمــل فــوز أردوغــان 

فــي الانتخابــات الأخيــرة أهميــة أكبــر مــن هزيمــة خصومهــم السياســيين فــي اليمــن.



13

وعلــى غــرار بقيــة المؤسســة السياســية التركيــة، لا يفهــم أردوغــان تعقيــدات اليمــن الحاليــة، 
ولكــن لديــه ارتبــاط عاطفــي بالــبلاد اســتنادا إلــى الماضــي العثمانــي. يرتبــط تاريــخ اليمــن ارتباطًًــا 
وثيقًًــا بتاريــخ تركيــا، حيــث يمتــد عبــر الغــزو العثمانــي فــي القرنيــن الســادس عشــر والتاســع عشــر، 
والاحــتلال الطويــل الــذي شــهد مغــادرة آخــر القــوات التركيــة أو اندماجهــا فــي المجتمــع اليمنــي 
فــي عــام 1919. ونتيجــة لذلــك، فــإن نهــج تركيــا تجــاه اليمــن مقيــد وتعــددي، حتــى لــو كان حــزب 
الإصلاح مدينــا لهــا كليــا، حيــث تســتضيف تركيــا أردوغــان قــادة الإصلاح وكذلــك بعــض خصومهــم 
السياســيين والعســكريين اليمنييــن. وفــي شــوارع اســطنبول، يمكــن أن تصــادف الحوثييــن وقــادة 

حــزب صالــح ورجــال أعمــال يمنييــن ومجموعــة واســعة مــن الفصائــل اليمنيــة.

وبالنســبة لأعضــاء الإصلاح علــى وجــه التحديــد، فــإن اســطنبول ليســت كأي مدينــة أخــرى فــي 
العالــم. تحمــل هجرتهــم مــن اليمــن الــذي مزقتــه الحــرب أصــداء دينيــة وتاريخيــة عميقــة، فهــي 
إرث فُُصــل فــي التاريــخ المبكــر للإسلام عندمــا عانــى أتبــاع الديــن الجديــد فــي مكــة مــن الاضطهــاد. 
هاجــر الكثيــرون إلــى الحبشــة فــي مجموعتيــن، بأمــر مــن النبــي محمــد، الــذي أشــاد بالحاكــم 

ــده أحــد«. ــاك يعيــش ملــك لا يظلــم عن الحبشــي النجاشــي، قــائلا: »هن

ويقــال إن النجاشــي – الــذي شــبه بعــض أعضــاء الإصلاح أردوغــان بــه – كان متعاطفــا مــع أتبــاع 
الديــن الجــدد. وتتناقــض هــذه الصــورة مــع حقيقــة أن قاعــدة ســلطة أردوغان وشــرعيته تســتند إلى 
القوميــة التركيــة، علــى الرغــم مــن الجــذور الإسلاميــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الحقائــق المتباينــة 
تعنــي أنــه حتــى اليــوم يحلــم العديــد مــن كــوادر الحــزب بفكــرة الخلافــة والتــي ســتكون فــي تركيــا.

وخلال زياراتــي العديــدة علــى مــدى الســنوات الســبع الماضيــة، استكشــفت مجتمــع الوافديــن 
الجــدد فــي إســطنبول، وخاصــة أولئــك القادميــن مــن بلــدي اليمــن. بالنســبة لــي، علــى عكــس 
مواطنــي الإصلاح، لــم تكــن اســطنبول »دار هجــرة و قــرار« )هجــرة دائمــة(، بــل كانــت »دار عبــور« 
)مــكان للترانزيــت( يمكــن مــن خلالــه الاســتفادة مــن اتصالاتهــا الجويــة الرائعــة بيــن الشــرق والغــرب.

يتشــتت أعضاء الإصلاح في تركيا بين الالتزام بنظام حكم أردوغان وديناميكيات البلاد، والمخاوف 
الناجمــة عــن عــدم جــدوى وجــود حزب في المنفى وخطر الســقوط أكثــر في الانعزال.

وتتجــذر هــذه المخــاوف فــي أســلوب عمــل أردوغــان، الــذي اعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى الاحتضــان 
ــا. لقــد تحالــف  ــح عبئ ــة مــن أجــل النفــوذ، والتخلــص منهــا عندمــا تصب الانتهــازي للحــركات الإسلامي
مــع الحــركات الإسلاميــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة وتخلــى عنهــا وهــو يســعى لإصلاح علاقاتــه 
مــع دول عربيــة مثــل الإمــارات والســعودية، التــي تعــارض جماعــة الإخــوان المســلمين والإسلام 

السياســي بشــدة.

ومنــذ عــام 2015، دعمــت تركيــا أو عارضــت الدوريــن الســعودي والإماراتــي فــي حــرب اليمــن وفقــا 
للطبيعــة المتغيــرة لعلاقاتهــا المضطربــة مــع كل منهمــا. وبعــد خلافــه مــع الإمــارات العربيــة 
عندمــا   -  2017 عــام  فــي  لقطــر  مقاطعتهمــا  بســبب  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  المتحــدة 
انفجــرت أزمــة دبلوماســية بيــن قطــر مــن جهــة والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة 
الإخــوان  لجماعــة  الدوحــة  دعــم  بســبب  جزئيــا  كامــل،  إلــى حصــار  أخــرى  مــن جهــة  الســعودية 
المســلمين - دعــا أردوغــان إلــى إنهــاء حــروب اليمــن ومعاناتــه. وعندمــا عــاد إلــى علاقــة جيــدة مــع 
العاهــل الســعودي الملــك ســلمان، أدان دور إيــران هنــاك. علاوة علــى ذلــك، عندمــا أراد مضايقــة 
الســعوديين خلال قضيــة جمــال خاشــقجي، عــرض علــى الرئيــس اليمنــي – والإصلاح – خيــار تفعيــل 
بروتوكــول عســكري وقعتــه تركيــا مــع اليمــن فــي عــام 2002. ولأنــه كان يعــرف مــكان إقامتــه 

بالضبــط )الريــاض(، رفــض الرئيــس اليمنــي العــرض رســميا.



14

كانــت هنــاك حــالات قليلــة فــي الســنوات الماضيــة، وبعــد ذلــك باعــت شــركات تركيــة خاصــة عشــرات 
الطائــرات المســيرة إلــى الحكومــة اليمنيــة لاســتخدامها تحديــدًًا فــي دفاعهــا ضــد الحوثييــن، لكنها 
كانــت بدائيــة للغايــة لدرجــة أن القائــد العســكري الــذي شــارك فــي الصفقــة ســخر مــن أنهــا بالــكاد 

تصلــح لتصويــر حفــل زفــاف.

وفــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، كان اليمــن )وخاصــة شــماله( مجتمعًًــا محافظًًــا مقانرــة 
بمجتمعــات معظــم الــدول العربيــة الأخــرى. وعلــى الرغــم مــن حكمــه مــن قبــل نظــام ثيوقراطــي 
خلال المملكــة المتوكليــة، وهــي ملكيــة دينيــة زيديــة يقودها أئمة هاشــميين أقــرب إلى الإسلام 
الشــيعي منــه إلــى الإسلام الســني، لا يمكــن اعتبــار ولادة حركــة المعارضــة الإسلاميــة ظاهــرة 

يمنيــة بحتــة.

وفــي 26 ســبتمبر 1962، بــدأت ثــورة فــي شــمال اليمــن أطاحــت بالنظــام الملكــي وأدت إلــى 
تشــكيل الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، أو اليمــن الشــمالي، وفــي 14 أكتوبــر 1963، أُُعلــن تمــرد فــي 
الجنــوب أدى فــي النهايــة إلــى طــرد البريطانييــن مــن عــدن وإنشــاء جنــوب اليمــن. اســتمرت الحركــة 
الإسلاميــة فــي الشــمال فــي النمــو فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي، ولكــن ليــس بنفــس 
ــارات القوميــة واليســارية فــي ذلــك الوقــت التــي هيمنــت علــى الســاحة السياســية  معــدل التي

العربـيـة وـشـكلت الهوـيـة الوطنـيـة خلال ـهـذه الفـتـرة الثوـريـة.

وبعــد هاتيــن الثورتيــن، تكيــف الإسلاميــون مــع دورهــم الثانــوي ببراعــة مذهلــة، ودخلــوا فــي 
تحالفــات متتاليــة مــع النظــام فــي الشــمال. واكتفــوا بالغالــب بدورهــم فــي مواجهــة الجماعــات 

اليســارية فــي الشــمال التــي كانــت مدعومــة مــن قبــل نظــام اليمــن الجنوبــي.

وفــي العقــود التــي تلــت ذلــك، تمكــن قــادة الإخــوان المســلمين مــن تولــي مناصــب قويــة داخــل 
الســلك الأمنــي والعســكري والمدنــي. وخضعــت جماعــة الإخــوان المســلمين لوصايــة ســعودية 
ــدأت المملكــة العربيــة الســعودية بدعــم  فــي الســبعينيات بعــد أن لاحقهــم ناصــر فــي مصــر وب
ــر هــذا علــى اليمــن  ــة العالميــة لهــذه الجماعــات. وقــد أث الجماعــات الســنية حيــث أصبحــت المظل

ــا وسياســيا. اجتماعي

ومــع ذلــك، لــم يتشــكل حــزب الإصلاح بالكامــل ووصــل إلى ذروة قوته إلا في التســعينيات، حيث أكد 
اتفــاق قيــام الوحــدة بيــن الشــمال والجنــوب علــى مبــدأ التعدديــة السياســية، ممــا ســاعد الإخــوان 
المســلمين علــى اكتســاب حكــم ذاتــي محلــي. ضــم الحــزب الــذي تــم تشــكيله حديثًًــا، والمعــروف 
ــا عــددًًا مــن الشــخصيات المؤثــرة ورجــال الأعمــال المحافظيــن والعائديــن  الآن باســم الإصلاح، أيضًً
الــذي توفــي قبــل  مــن الجهــاد ضــد الســوفييت فــي أفغانســتان مثــل عبــد المجيــد الزندانــي 
أســابيع فــي المنفــى بإســطنبول. وأصبــح حــزب الإصلاح نقطــة تجمــع لجميــع الجماعــات اليمينيــة 
المحافظــة: علــى الرغــم مــن أن كل عضــو فــي الإصلاح لــم يكــن عضــوا فــي الإخــوان المســلمين، إلا 

أن جميــع أعضــاء الإخــوان المســلمين فــي اليمــن كانــوا بالضــرورة جــزءًًا مــن الإصلاح.

وعلــى غــرار جميــع الجماعــات الإسلاميــة الســنية السياســية فــي المنطقــة، ارتفعــت معنويــات 
حــزب الإصلاح وزادت طموحاتــه بعــد وصــول أول حــزب إسلامــي فــي المنطقــة إلــى الســلطة بفــوزه 
بالرئاســة فــي مصــر فــي العــام 2012. وخلال ثــورة 2011 وصعــود محمــد مرســي إلــى الســلطة فــي 
مصــر، وصــل الإسلاميــون فــي اليمــن إلــى قمــة اعتقادهــم بــأن »عصــر التمكيــن وعــودة الخلافــة« 
علــى وشــك أن يتكشــف، وفقــا لخطــاب ألقــاه عبــد المجيــد الزندانــي فــي ذلــك الوقــت فــي ســاحة 
التغييــر فــي صنعــاء. وبعــد أربعــة عشــر عامــا، لــم يتــم تأســيس الخلافــة فــي العالــم وفقــا لرغبــة 
الزندانــي. وبــدلا مــن ذلــك، توفــي فــي عاصمــة الخلافــة الإسلاميــة الأخيــرة. وحضــر جنازتــه أردوغــان 
نفســه التــي تزامنــت مــع جنــازة الزعيــم الدينــي التركــي الشــهير حســن كيليتــش )زعيــم طائفــة 

إســماعيلية(، بعــد أن لــم تســتجب الســعودية لطلــب عائلــة الزندانــي بدفنــه فــي مكــة.

لكــن احتفــال الإصلاح فــي عــام 2012 كان ينطــوي علــى مشــكلة واحــدة: لقــد كان مبكــرا للغايــة. 
أدى ســقوط نظــام الإخــوان المســلمين الــذي لــم يــدم طــويلا فــي مصــر فــي تموز/يوليــو 2013 
إلــى احبــاط انتفاضــات الربيــع العربــي، وشــعرت بــه الحــركات الإسلاميــة الســنية فــي جميــع أنحــاء 
المنطقــة التــي حملتهــا العديــد مــن الثــورات الشــعبية إلــى الســلطة. وفــي اليمــن، فإنهــا فتحــت 
فــصلا صعبــا للفــرع التابــع لجماعــة الإخــوان. لــم يســاعد تطــور الأحــداث اللاحقــة فــي تونــس وانهيــار 

ـنظـام عـمـر البـشـير المتحاـلـف ـفـي الـسـودان.
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كانــت القاعــدة الشــعبية والإعلاميــة للإصلاح مشــغولتين بالانحيــاز إلــى جماعــة الإخوان المســلمين 
فــي القاهــرة فــي عــام 2013 وأوائــل عــام 2014، حيــث نظــم الإصلاح مظاهــرات فــي العاصمــة 
اليمنيــة صنعــاء، دعمــا للرئيــس الســابق مرســي، الــذي كان فــي الســجن فــي ذلــك الوقــت. وفــي 
الوقــت نفســه، كان الحوثيــون يســتولون علــى محافظــة عمــران ويزحفــون نحــو صنعــاء. وبحلــول 
الوقــت الــذي أدرك فيــه الحــزب التهديــد، أصبــح مصيــره مرتبطًًــا بجهــات خارجيــة، وقــد تراجــع تمامًًــا 

عــن معالجــة التحديــات الداخليــة اليمنيــة لصالــح أولويــات أخــرى. 

أدى انــدلاع الحــرب الأهليــة فــي اليمــن فــي عــام 2015 والتدخل العســكري بقيادة الســعودية إلى 
تفاقــم محنــة الإخــوان فــي اليمــن، حيــث عملــت حركــة الحوثييــن المســلحة والمنافســين المحلييــن 
الآخريــن والإمــارات العربيــة المتحــدة – التــي تبــدو ظاهريــا حليفــا فــي التحالــف العســكري العربــي 
– إلــى اســتئصال الإصلاح بســبب المعارضــة للإسلام السياســي، بهــدف إغلاق جميــع مكاتــب الحــزب 

وفروـعـه وـشـركاته، وـعـزل قادـتـه ـعـن طرـيـق الـسـجن أو الاغتـيـال.

بــدأ قــادة الإصلاح فــي مغــادرة الــبلاد، وكان صاحــب الأعمــال الثــري والسياســي حميــد الأحمــر 
ــه الأحمــر مــن بيــن الأعضــاء  ــد الل مــن بيــن أول الفاريــن. غــادر الأحمــر، الــذي كان والــده الراحــل عب
المؤسســين للإصلاح، اليمــن إلــى اســطنبول مــع اقتــراب الحوثييــن مــن صنعــاء فــي ســبتمبر 2014. 
لــم تعــد الــملاذات الآمنــة التاريخيــة للجماعــة، مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية، مواتيــة للعديد 
مــن أعضــاء الإصلاح الذيــن فــروا مــع اشــتداد الحــرب، حيــث كان النظــام العســكري المصــري قد ســجن 
مرســي ونفــذ اعتقــالات جماعيــة لأعضــاء جماعــة الإخــوان. وفــي الريــاض، قــوض صعــود محمــد بــن 
ســلمان علاقــة الإخــوان بالمملكــة العربيــة الســعودية، ممــا دفــع الإسلامييــن إلــى الهجــرة مــن 

الريــاض إلــى اســطنبول.

وبحثــا عــن المواســاة، أطلــق عليهــا أحــد قــادة الإصلاح »الهجــرة الثالثــة إلــى الحبشــة«، فــي إشــارة 
إلــى هــروب صحابــة محمــد إلــى إثيوبيــا عندمــا واجــه الديــن الجديــد الاضطهــاد فــي مكــة.

ونظــرا للأهميــة المتزايــدة لإســطنبول بالنســبة إلــى الإصلاح، افتتــح الحــزب مكتبــا تنفيذيــا فــي 
المدينــة فــي عــام 2016. واســتمر هــذا الاتجــاه مــع مقاطعــة قطــر فــي عــام 2017. وبــدأت إقامــة 

قــادة الإصلاح فــي اســطنبول تمتــد مــن أشــهر إلــى ســنوات.

مثلــت تلــك الســنوات مــن أزمــة قطــر الأصعــب والأكثــر عزلــة بالنســبة لقــادة الإصلاح فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية. كانــت جــوازات ســفرهم مليئــة بتأشــيرات متعــددة الســنوات لدخــول قطــر، 
لكنهــم كانــوا يعرفــون جيــدا أن زيــارة رعاتهــم فــي الدوحــة ســتخاطر بعلاقاتهــم فــي الريــاض، 

التــي كانــت متورطــة فــي الحــرب فــي اليمــن.

وبالتالــي، أصبحــت إســطنبول وجهــة مثاليــة أكثــر للعديــد مــن قــادة حــزب الإصلاح. فقــد تمتعــت 
ببيئــة مواتيــة للاســتثمار – وهــي ميــزة إيجابيــة لكبــار قــادة الحــزب – ونظامهــا علــى وفــاق مــع 
جماعــة الإخــوان المســلمين ومتســامح مــع أيديولوجياتهــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ســمحت تركيــا 
لجماعــة الإخــوان المســلمين بتأســيس مجتمعاتهــا وتشــكيل سياســات المجتمعــات العربيــة. وقــد 
تبنــت الســلطات التركيــة انتشــار القنــوات التلفزيونيــة المواليــة للإخــوان التــي تبــث مــن إســطنبول 
)الممولــة بشــكل كبيــر مــن قطــر والمرخصــة قانونــا مــن قبــل الســلطات التركيــة(، مثــل قنــاة بلقيــس 
ــر  ــات دبلوماســية غي ــدأوا مؤخــرا فــي إجــراء محادث ــا، ب ــة. وفــي تركي ــاة يمــن شــباب والمهري وقن
رســمية مــع الإيرانييــن، بأمــان وبعيــدا عــن أعيــن الســعودية، خاصــة بعــد أحــداث 7 أكتوبــر فــي 

إســرائيل.

كمــا أقــام بعــض المغتربيــن مــن حــزب الإصلاح علاقــات وثيقــة مــع أجهــزة الأمــن التركيــة، ممــا ســمح 
لهــم ببعــض الامتيــازات للإقامــة والاســتثمار والتنقــل بحريــة نســبية. علــى ســبيل المثــال، قبــل 
وفاتــه، ســمح للزندانــي، زعيــم الإصلاح الــذي تــم تقييــد أنشــطته وتحركاتــه وضيوفــه فــي الريــاض، 
بالدعــوة فــي جميــع أنحــاء تركيــا مــع حمايــة أمنيــة حتــى أدى تقدمــه فــي الســن وتدهــور صحتــه 
إلــى الحــد مــن أنشــطته. واليــوم، يديــر اثنــان مــن أبنائــه مصالحــه التجاريــة التركيــة وأموالــه نيابــة 
عنــه. ومــن بيــن آخريــن الأحمــر، الــذي يديــر إمبراطوريتــه التجاريــة مــن اســطنبول، وزعيــم الميليشــيا 

المـمـول ـمـن قـطـر حـمـود المخلاـفـي.
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كان لــدى هــؤلاء الرجــال الكثيــر مــن المــال، ولــم تمانــع تركيــا فــي أن يتابعــوا سياســتهم فــي 
الخفــاء. وبالنســبة للأتــراك، فــإن مســألة مــا يجــب فعلــه مــع زوارهــم اليمنييــن يمكــن التنبــؤ بهــا.

وإجمــالا، يعيــش أكثــر مــن 25,000 يمنــي في تركيــا، بما في ذلك حوالي 6,000 طالب. الإصلاحيون 
ليســوا الوحيديــن فــي المدينــة. يمكــن للمــرء أيضــا أن يصــادف حلفــاء الرئيــس الســابق صالــح ورجــال 
أعمــال مؤثريــن مــن صرافيــن تابعيــن للحوثييــن إلــى يمنييــن أثريــاء متقاعديــن فــي تركيــا بعــد 
انهيــار اليمــن فــي الحــرب. وقــد نمــا عــدد المجمعــات الســكنية التــي يتجمــع فيهــا اليمنيــون منــذ 
عــام 2015، ومعظمهــا فــي ضواحــي اســطنبول، حيــث يقيــم الليبيــون والمصريــون الذيــن فــروا 

مــن أنظمتهــم الجديــدة أيضــا.

ووفقــا للإحصــاءات الصــادرة مــن الحكومــة التركيــة، يحتــل المواطنــون اليمنيــون المرتبــة السادســة 
بيــن ملاك العقــارات العــرب فــي تركيــا، حيــث اشــتروا أكثــر مــن 4400 قطعــة أرض فــي الســنوات 
غيــر  الاســتثمارات  هــذه  مــن  وأعضائــه  الإصلاح  قــادة  حصــص  وتعــد  وحدهــا.  الماضيــة  الخمــس 
واضحــة. وقــد حــول العديــد مــن المغتربيــن اليمنييــن وغيرهــم مــن المغتربيــن الخليجييــن أســرهم 
ومدخراتهــم إلــى اســطنبول فــي الســنوات الأخيــرة ســعيا وراء مســتقبل أفضــل، مســتقبل بــه 

لوائــح ماليــة أقــل، فــضلا عــن فــرص للحصــول علــى الجنســية والتعليــم الجيــد للأطفــال.

وعلــى المســتوى التجــاري، لا يختلــف القــادة السياســيون للإصلاح كثيــرا عــن نظرائهــم اليمنييــن 
فــي تمثيــل مختلــف النخــب السياســية التــي وجــدت نفســها أيضــا بحاجــة إلــى العمــل بعــد أن ســيطر 
الحوثيــون علــى صنعــاء وقطعــوا مســيرتهم السياســية. وعلــى الرغــم مــن مهاراتهــم التجاريــة 
المحدودة، شــارك العديد من قادة الإصلاح بنشــاط في مشــاريع تجارية، معظمها مطاعم يمنية 
ومــحلات حلويــات ومحــال صــرف عــملات. لقــد فشــلوا فــي كثيــر مــن الأحيــان، إمــا بســبب الافتقــار 
إلــى التخطيــط الســليم أو لأن مشــاريعهم كانــت فــي المقــام الأول مشــاريع وهميــة أنشــئت 
لغســل الأمــوال مــن البلــدان المتأثــرة بالصــراع والمضطربــة سياســيا مثــل اليمــن ومصــر وليبيــا 
والعــراق، ومؤخــرا الســودان. لكــن الإصلاحييــن ليســوا الوحيديــن الذيــن يقومــون بأعمــال تجاريــة 
ــرا مــن رؤوس الأمــوال والطبقــات  ــا. وعلــى غــرار عمــان، اســتوعبت إســطنبول قــدرا كبي فــي تركي
العليــا مــن البلــدان التــي تعانــي مــن الاضطرابــات، بمــا فــي ذلــك ســوريا وليبيــا والعــراق واليمــن. 
ومــن خلال القوانيــن المصممــة بعنايــة وتصاريــح الإقامــة، تمكنــوا مــن اســتقبال أغنــى النــاس مــن 
تلــك البلــدان - ومــن جميــع الجهــات. وفــي فبرايــر 2022، فرضــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة عقوبــات 
علــى العديــد مــن الصرافيــن وأصحــاب الأعمــال، ومعظمهــم فــي تركيــا ويقومــون بأعمــال تجاريــة 

نيابــة عــن الحوثييــن.

وبشــكل عــام، ازدهــر مجتمــع الإصلاح فــي ضواحــي إســطنبول وأســس قاعــدة صلبــة بيــن المجتمــع 
اليمنــي. وكمــا هــو الحــال فــي اليمــن، يحكــم أعضــاء حــزب الإصلاح هيــكل هرمــي واضــح المعالــم. 
علــى ســبيل المثــال، يتــم تعييــن »مشــرف« مســؤول عــن الفــروع والأعضــاء فــي كل محافظــة تركية 
يقيــم فيهــا اليمنيــون. فمدينــة إســطنبول علــى ســبيل المثــال التــي تحتضــن أكبــر جاليــة يمنيــة، 
تنقســم إلــى مناطــق، يقــود كل منهــا مشــرف مســؤول عــن الأقضيــة والأحيــاء ضمــن منطقتــه. كمــا 

ينظــم الحــزب اجتماعــات منتظمــة لأعضائــه فــي تركيــا.

وينظــم الجنــاح الدعــوي للإصلاح نــدوات ودروســا دينيــة لليمنيين في المســاجد والمنــازل الخاصة، 
بمــا فــي ذلــك بعــض النــدوات للنســاء فقــط. وتتضمــن معظــم هــذه الــدروس الفقــه الإسلامــي 
المتعلــق بالعبــادات والســلوك الشــخصي، والتــي تعتبــر جــزءا لا يتجــزأ مــن هويــة الإصلاح الدينيــة 
وتماســكه، ولكــن علــى المــدى الطويــل، هنــاك بعــض المخاطــر مــن تصــادم نهــج الإصلاح مــع 

الصوفيــة، التــي لهــا وجــود قــوي فــي تركيــا.

ومــع انتقــال الإصلاحييــن إلــى إســطنبول، انتقلــت معهــم كل المحادثــات والصراعــات والانقســامات 
الداخلية التي كانت موجودة داخل الحزب في اليمن. على سبيل المثال، ترى إحدى المجموعات 
الحاجــة إلــى التكيــف مــع الحيــاة التركيــة – للتوقــف عــن الحكــم علــى خيــارات الأزيــاء النســائية 
والحيــاة الليليــة فــي اســطنبول – والتركيــز علــى المزيــد مــن القضايــا السياســية والاســتراتيجية. 
ويشــدد آخــرون علــى أهميــة الأنشــطة الدعويــة ودعــم النظــم والنهــج الأيديولوجيــة المحافظــة 

التــي تتبناهــا أيديولوجيــة الحــزب.
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ويعــارض الأعضــاء الأصوليــون فــي حــزب الإصلاح الاندمــاج فــي المجتمــع التركــي وتبنــي أســلوب حيــاة 
والليبييــن  المصرييــن  الإخــوان  أعضــاء  تجــارب  مــن  تجاربهــم  الأعضــاء  هــؤلاء  ويســتلهم  أكثــر.  تركــي 
والســوريين، الذيــن تجمعــوا فــي مناطــق ســكنية محــددة مثــل أحيــاء باشــاك شــهير وكايــا شــهير فــي 
إســطنبول، وحولوهــا إلــى مناطــق محافظــة حيــث يمكــن للمــرء أن يتجــول ويــرى الحجــاب أكثــر مــن أجــزاء 
أخــرى مــن المدينــة. وعلــى الرغــم مــن بعدهــا الجغرافــي عــن المركــز، إلا أن ارتفــاع الطلــب بيــن الإسلامييــن 
علــى الاســتقرار فــي هــذه الأحيــاء قــد رفــع أســعار العقــارات لجعلهــا مــن أغلــى المناطــق فــي المدينــة. 
وقــد أثــار هــذا اســتياء كبيــرا بالفعــل بيــن الأتــراك تجــاه المهاجريــن العــرب. وفــي حيــن أن متوســط الدخــل 
الشــهري للمواطــن التركــي هــو 500 دولار، فــإن العقــارات فــي باشــاك شــهير وكايــا شــهير تؤجــر مــا لا 
يقــل عــن 1000 دولار فــي الشــهر، ولا يــزال الطلــب، خاصــة مــن العــرب المســلمين المتدينيــن، فــي ارتفــاع 
فــي كلتــا المنطقتيــن. يرفــض الكثيــر منهــم اللقــاء فــي أماكــن تقــدم »الشيشــة« )النارجيلــة(، ناهيــك عــن 

المطاعــم أو الحانــات التــي تقــدم الكحــول.

وعلــى الرغــم مــن اخــتلاف وجهــات النظــر بيــن القــادة المســنين لحــزب الإصلاح بشــأن أســلوب الحيــاة الــذي 
ينبغــي تبنيــه فــي تركيــا، فــإن الواقــع هــو أن العديــد مــن الشــباب والشــابات الذيــن يشــكلون الجيــل الجديــد 
للإخــوان المســلمين قــد تكيفــوا مــع النظــام الإسلامــي التركــي والحيــاة والسياســة والعقيــدة بشــكل 
عــام. وفــي الواقــع، يــدرس المئــات منهــم فــي المــدارس الدينيــة التركيــة التحضيريــة والثانويــة. وعلــى 
الرغــم مــن تشــابهها إلــى حــد كبيــر مــع المعاهــد العلميــة التــي يديرهــا الإخــوان فــي اليمــن، إلا أن هــذه 

المــدارس تابعــة لنظــام دينــي وسياســي يديــره حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم.

كمــا تقــدم الحكومــة التركيــة منحًًــا دراســية للمــدارس الثانويــة الدينيــة لأبنــاء وبنــات المغتربيــن اليمنييــن 
مــن الإخــوان المســلمين. وتعــد العقيــدة الدينيــة التــي يعتنقهــا هــؤلاء الــطلاب صارمــة - أكثــر تشــددا 
حتــى مــن عقيــدة الإصلاح. ومــع ذلــك، ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت المعتقــدات المحافظــة القويــة التــي 
يعتنقونهــا عــادة ترجــع إلــى تلــك المــدارس أو رد فعــل علــى نمــط الحيــاة غيــر الملتــزم الــذي صدمهــم 
فــي إســطنبول. لكــن فكــر هــؤلاء الشــباب متطــرف ومثيــر للقلــق لدرجــة أنــه فــي محادثــة مــع شــخص مــن 
لبنــان، قــد يطرحــون كموضــوع أول الإرهابــي المتطــرف أحمــد الأســير الــذي قاتــل الجيــش اللبنانــي والــذي 

يتحدثــون عنــه باعتــزاز.

وفــي محاولتــه لممارســة الســيطرة الشــاملة علــى المجتمــع، لجــأ الإصلاح إلــى قواعــد اللعبــة الكلاســيكية 
مــن خلال التركيــز علــى تعليــم مجتمــع الــطلاب اليمنييــن البالــغ قوامــه 6000 طالــب فــي تركيــا، بمــا فــي 
ذلــك أولئــك الذيــن يدرســون فــي المــدارس والجامعــات العلمانيــة التقليديــة. وفــي كثيــر مــن الأحيــان، 
تنشــأ صراعــات بيــن الــطلاب المنتســبين إلــى الحــزب وأولئــك الذيــن ليســوا كذلــك، وينتهــي معظمهــا لصالــح 
الأول، كمــا هــو الحــال عندمــا رفــض الــطلاب المتطرفــون التابعــون للإصلاح الســماح للأســتاذ اليمنــي، حبيــب 
ــر  ــه الصريحــة. ووفقــا لأكث ــرب الســروري، بحضــور منتــدى نهضــة الوطــن الســنوي بســبب علمانيت ــد ال عب
مــن مصــدر داخــل الحــزب فــي إســطنبول، فقــد اتخــذ المكتــب التنفيــذي للإصلاح فــي إســطنبول هــذا القــرار، 

الــذي اعتمــده لاحقــا الاتحــاد العــام للــطلاب اليمنييــن.

مــن المحــزن والمضحــك علــى حــد ســواء أن نلاحــظ أن هنــاك نوعــا مــن الارتبــاط بيــن مــدى ســوء خســارة 
الإصلاح علــى الأرض فــي اليمــن ومــدى دفاعــه عــن النقابــات أو الكيانــات غيــر المهمــة فــي الخــارج. حتــى 
أن زعيــم الإصلاح الشــهير حميــد الأحمــر، الــذي كان ذات يــوم الوجــه الرئيســي للإصلاح فــي معارضــة صالــح، 

ظهــر لحشــد الدعــم للمرشــحين المؤيديــن للإصلاح فــي انتخابــات الجاليــة اليمنيــة فــي اســطنبول.

ظــل التعليــم مجــال التركيــز الرئيســي للحــزب فــي اليمــن ســواء عندمــا كان في الســلطة أو فــي المعارضة، 
وبالتالــي فــإن الإصلاح يعطيــه وزنــا وأهميــة متســاويين فــي تركيــا. تــم إنشــاء المــدارس اليمنيــة فــي ظــل 
نفــس الإدارة التــي أشــرفت علــى مــدارس الإخــوان الخاصــة فــي اليمــن وأدارتهــا. علــى ســبيل المثــال، 
افتتحــت مدرســة النهضــة الشــهيرة فــي إســطنبول بنفــس المديــر ومعظــم المعلميــن، حيــث تقبــل فــي 
الغالــب أبنــاء كبــار قــادة الحــزب الأثريــاء، الذيــن يدفعــون مــا يصــل إلــى 3000 دولار ســنويا لــكل طالــب فــي 
المرحلــة الثانويــة. تســتخدم المدرســة نظامــا صارمــا للفصــل بيــن الجنســين، تمامــا كمــا فعلــت فــي اليمــن، 
علــى عكــس المــدارس التركيــة أو المــدارس الدوليــة الأخــرى. وبالمثــل، زرع الإصلاح نفــس النظــام مــن 
المــدارس القرآنيــة والخاصــة مــن اليمــن، بقيــادة عبــد الرقيــب عبــاد، الــذي أشــرف ســابقا علــى المدرســة 

الإسلاميــة لتعليــم القــرآن فــي مســجد بلال فــي شــارع هائــل فــي صنعــاء.

وفــي الوقــت الحالــي، أصبحــت اســطنبول أقــل ترحيبــا ممــا كانــت عليــه مــن قبــل، فــي ظــل تزايــد كراهيــة 
الأجانــب ضــد العــرب وهــو أمــر أقــل إثــارة للقلــق بالنســبة لإردوغــان الآن بعــد فــوزه فــي الانتخابــات الأخيــرة.
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التاريخــي مــع الإسلامييــن اليمنييــن،  ومــن الواضــح أن أردوغــان يحتفــظ بشــعور مــن التضامــن 
والإسلامييــن بشــكل عــام. ولكــن تكاليــف الرهــان عليهــم وحدهــم تفــوق الفوائــد المترتبــة علــى 
تشــكيل شــبكة أوســع، وخاصــة بعــد الانتخابــات المحليــة الأخيــرة، التــي كان أداء حزبــه فيهــا ضعيفــا. 
إن موقــف الإصلاح مشــابه لموقــف جماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة. وببســاطة، يخــوض 

الإصلاح قصــة حــب مــن جانــب واحــد مــع أردوغــان وحزبــه والتاريــخ العثمانــي بشــكل عــام.

وفــي الوقــت نفســه، يعمــل مســتضيف الإصلاح فــي أنقــرة جاهــدا لاســتعادة علاقاتــه مــع الــدول 
العربيــة  المملكــة  تدفــع  أن  المرجــح  غيــر  مــن  الجديــدة،  الإقليميــة  الديناميــات  فــي  العربيــة. 
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر القضيــة إلــى حــد حرمــان جماعــة الإخــوان وفروعها 
مــن أحــد آخــر ملاذاتهــا الآمنــة حقــا. إنهــم أذكــى مــن ذلــك. وبــدلا مــن ذلــك، تفضــل تركيــا وحلفاؤهــا 
)الجــدد( أن يحتفــظ حــزب الإصلاح وغيــره مــن الإسلامييــن بوجــود فــي اســطنبول، حيــث توجــد فرصــة 
أفضــل للقــدرة علــى ترويضهــم عندمــا يحيــن وقــت الدفــع ممــا لــو كانــوا، علــى ســبيل المثــال، فــي 
عاصمــة غربيــة. وفــي كلتــا الحالتيــن، يبــدو أن التمويــل القطــري الإقليمــي للقنــوات التلفزيونيــة 
يتقلــص. وبعــد تخفيــف حــدة التوتــر مــع الســعوديين، طلــب القطريــون مــن تلفزيــون بلقيــس الــذي 
تــم تمويلــه فــي البدايــة مــن الدوحــة، تخفيــف تغطيتــه. وفــي عــام 2023، ســرحت القنــاة عشــرين 

موظفــا اســتعدادا لتقليــص حجــم البــث إلــى نوبــة واحــدة بــدلا مــن 24/7.

وتســلط زيــارات أردوغــان الأخيــرة إلــى دول الخليــج، والتــي تضمنــت ترحيبــا حــارا مــن الإمــارات إلــى 
جانــب حزمــة اقتصاديــة تقــدر قيمتهــا بنحــو 50.7 مليــار دولار، الضــوء علــى حقيقــة بســيطة أخــرى: 
لقــد تغيــرت حســابات أردوغــان بعــد الانتخابــات. وعليــه الآن أن يركــز علــى أولوياتــه واحتياجاتــه 
الاقتصاديــة، خاصــة بعــد انهيــار الليــرة التركيــة وزلــزال فبرايــر 2023 الــذي أودى بحيــاة عشــرات 

ــالأرض. ــدات بأكملهــا ب الآلاف مــن الأشــخاص وســوى بل

وكمــا أخبرنــي دبلوماســي يمنــي علــى درايــة جيــدة بالشــؤون اليمنيــة التركيــة مؤخــرًًا، لا يحتــاج 
أردوغــان وحزبــه إلــى »أئمــة أو منظّّريــن أو أي شــخص«. »لديهــم كل الأذكيــاء، وهــم يعتقــدون 

حقًًــا أنهــم الأئمــة. إنهــم يبحثــون عــن شــخص يأتــي بمحفظتــه ليســتثمر فــي بلدهــم ».

وحتــى قبــل الانتخابــات، بــدأ الكــرم التركــي تجــاه الإسلامييــن فــي اليمــن يتضــاءل. وفــي حيــن أنهــم 
منحــوا الجنســية فــي الماضــي لقــادة وشــخصيات إسلاميــة مثــل تــوكل كرمــان الحائــزة علــى جائــزة 
نوبــل، إلا أنهــم رفضــوا بــأدب منــح الجنســية لشــخصيات مثــل الزندانــي أو حتــى المحافــظ الســابق 
لمحافظــة الجــوف، الحســن أبكــر. وعلــى عكــس خيــال الإصلاح ورغباتــه، فــإن اســطنبول ليســت فــي 

الحقيقــة حبشــة جديــدة.

عندمــا يقــرأ الإصلاحيــون كتــب التاريــخ، لا ينبغــي أن يقعــوا في حب القاهرة أو اســطنبول أو الرياض 
أو حتــى الدوحــة. إن الرهــان علــى أشــخاص وأماكــن خــارج اليمــن ليســت لعبــة محفوفــة بالمخاطــر 
فحســب، بــل إن الإصلاح خســرها بالتأكيــد. وبعبــارة أخــرى، فــإن حاجــة الإصلاح إلــى الاعتمــاد بشــكل 
ــر الحكوميــة  ــة الخارجيــة الحكوميــة وغي أقــل علــى جماعــة الإخــوان المســلمين والجهــات الفاعل
ــه  ــوا لا يصدقــون ذلــك، فــكل مــا عليهــم فعل ــة، حاجــة وجوديــة. وإذا كان هــي، فــي هــذه المرحل
هــو إلقــاء نظــرة علــى نظرائهــم المصرييــن، الذيــن اســتخدمهم أردوغــان عندمــا احتــاج إليهــم 
وتجاهلهــم فــي نهايــة المطــاف، والذيــن يتجولــون فــي اســطنبول المنعزلــة دون أي شــيء 

ســوى حســاباتهم علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي.

https://newlinesmag.com/reportage/in-exile-in-turkey-yemens-muslim-brothers-
cling-to-caliphate-dreams/

https://newlinesmag.com/reportage/in-exile-in-turkey-yemens-muslim-brothers-cling-to-caliphate-dreams/
https://newlinesmag.com/reportage/in-exile-in-turkey-yemens-muslim-brothers-cling-to-caliphate-dreams/
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تصاعد خسائر الطائرات الأمريكية بدون طيار في اليمن

ســقطت طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار مــن طــراز MQ-9 Reaper فــي مــأرب اليمنيــة، وهــي ســادس 
طائــرة أمريكيــة مســيرة تســقط فــي اليمــن منــذ نوفمبــر مــن العــام الماضــي. 

وقــد حصلــت منصــة شــيبا إنتليجنــس علــى لقطــات فيديــو تظهــر جســم الطائــرة المســيرة بالكامــل 
فــي منطقــة صحراويــة كمــا لــو لــم يكــن صاروخــا أصــاب الطائــرة المســيرة قبــل ســقوطها.

واعترفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي برؤية »تقارير« عن إسقاط الطائرة في اليمن.

وطــوال هــذا الشــهر، ســقطت ثلاث طائــرات أمريكيــة بــدون طيــار فــي اليمــن، وأعلــن الحوثيــون 
مســؤوليتهم عــن إســقاط الطائــرات بــدون طيــار.

ومــع ذلــك، فــإن الحادثــة الأخيــرة، أثــارت تســاؤلات حــول ســبب ســقوطها. وقــد قدمــت مصــادر 
الحــادث. عســكرية ســيناريوهات مختلفــة لتفســير هــذا 
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الســيناريو الأول: تأثــرت الطائــرة المســيرة بأجهــزة التشــويش التــي أطلقتهــا القــوات الحكوميــة، 
حيــث أصــاب الرصــاص مناطــق حساســة مــن الطائــرة. وقالــت عناصــر مــن الجيــش الوطنــي فــي مــأرب 
فــي الفيديــو إنهــم اســتخدموا مدفــع رشــاش 14/7 عنــد إطلاق النــار علــى الطائــرة بــدون طيــار. 

وقــد اســتولى الجيــش الوطنــي فــي مــأرب علــى جســم الطائــرة بــدون طيــار.

الســيناريو الثانــي: يمتلــك الحوثيــون أو طــرف آخــر منظومــة سلاح كهرومغناطيســي أو ليــزر 
يمكــن مــن خلالــه إســقاط الطائــرات المســيرة.

الســيناريو الثالــث: الطائــرة المســيرة ليســت أمريكيــة وربمــا قلدهــا الإيرانيــون، وكان أداؤهــا 
ضعيفــا، ممــا تســبب فــي ســقوطها بســرعة.

الســيناريو الرابــع: منظومــة خــرداد الإيرانيــة، التــي يملكهــا الحوثيــون، كانــت وراء إســقاط الطائــرة 
الأمريكيــة المســيرة. ومــع ذلــك، يتــم اســتبعاد هــذا الســيناريو لأن جســم الطائــرة بــدون طيــار كان 

. سليما

وقــال المتحــدث باســم الحوثييــن يحيــى ســريع فــي بيــان إن قواتــه أســقطت طائــرة أمريكيــة مــن 
طــراز MQ-9 أثنــاء »قيامهــا بمهــام معاديــة« فــي المجــال الجــوي لمحافظــة مأرب. ووفقــا للبيان، 

تــم إســقاط الطائــرة بــدون طيــار فجــر يــوم الأربعــاء.

ومنــذ ينايــر مــن هــذا العــام، شــنت الولايــات المتحــدة العديــد مــن الغــارات الجويــة علــى مواقــع 
الحوثييــن فــي شــمال اليمــن ردا علــى هجمــات الحوثييــن علــى ممــرات الشــحن فــي البحــر الأحمــر.

وبــدأت جماعــة الحوثــي مهاجمــة الســفن قبالــة اليمــن فــي نوفمبــر تشــرين الثانــي قائلــة إن 
عملياتهــا تدعــم الفلســطينيين فــي غــزة حيــث قتلــت إســرائيل أكثــر مــن 35000 شــخص.

https://shebaintelligence.uk/drones-continue-falling-in-yemens-marib

https://shebaintelligence.uk/drones-continue-falling-in-yemens-marib
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يهتم بالقضايا السياسية والفكرية والاعلامية كقضايا الديمقراطية
والانتخابات والأحزاب وقضايا الأمن والإرهاب ونشاطات الجماعات

الايدلوجية والحريات السياسية والفكرية والصحفية إلى جانب القضايا
الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ذات الارتباط بالمتغيرات السياسية. 

Abaad Studies & Research Center (Abaad) is a non-profit organization
that has a license from Yemen’s Social Affairs Ministry No.
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